
المقدمـــــــــــــــــة

نسمع بين الحين والآخر عن كلمة الصفر المطلق فمنه من يقول درجة الحرارة مطلقة او انها فوق الصفر المطلق بكذا درجة فما هو الصفر المطلق وما فائدته هذا اللذي سأتناوله في تقريري الببسيط

 الموضوع



الصفر المطلق تعني الحالة التي تكون درجة حرارة المادة فيها أقل ما يمكن ان تصل اليه. وتقضي بأن ذرات أوجزيئات المادة تكون لها أقل طاقة في تلك الحالة. اكتشف العلماء ان أقل درجة حرارة يمكن الوصول اليها هي 273.15 درجة سيلزيوس تحت الصفر. تم الوصول إلى معرفة هذا القياس بالاعتماد على العلاقة الطردية بين درجة حرارة غاز ما وضغطه وبالتجربة تبين أن ضغط الغاز يساوي صفرا عند درجة حرارة 273.15 درجة سيلسيوس تحت الصفر.
يسمى مقياس الحرارة الذي له قيمة صفر عند درجة الصفر المطلق بمقياس حرارة مطلق. وهناك مقياس واحد يطابق هذا الوصف وهو مقياس كلفن. الرقم صفر على هذا المقياس يساوي الصفر المطلق أو (0 كلفن) ولا تستعمل كلمة درجة للقياس به.
مقياس كلفن مرتبط بمقياس سيلزيوس حيث ان كل واحد درجة سيلزيوس تساوي واحد كلفن، ولكن الفرق سيلزيوس يبدأ عد درجات الحرارة من -273.15 أما كلفن فيبدأ من 0، وهكذا يمكن معرفة درجة حرارة سيلسيوس من كلفن بتنقيص 273.15 من كلفن والعكس بالعكس. فاذا افترضنا ان درجة حرارة مادة تساوي 50 كلفن فانها تساوي أيضا 50-273.15 فيكون الناتج -223.15 درجة سيلسيوس.
يعتقد الفيزيائيين ان درجة الحرارة لا يمكن ان تصل إلى الصفر المطلق تماما، وأقل درجة حرارة تم الوصول اليها هي واحد في الالف مليون من الدرجة تحت الصفر المطلق.ويحاولون العلماء لان اثبات عمليا الصفر المطلق للغاز والذى تنعدم عندة ضغط الغاز وحجمة على تدرج كلفن.


ينبغي أن نوضح هنا أن الترمومترات الحرارية تحتاج إلى تدريج ومقياس معين يُحدد مدىً من الأرقام للتعبير عن درجات الحرارة والمقياس الأكثر شيوعاً في أنحاء العالم اليوم هو [ المقياس المئوي ] فنقول أن درجة حرارة الغرفة هي 25 ْ م لكن السؤال هنا عن أساس المقياس وكيف تم تحديد تدريجه ؟
أن أي مقياس لقياس درجة الحراة وتحديد تدريجه يعتمدان على إختيار نقطتين ثابتتين يكون من السهل الحصول عليها علمياً ، وفي حالة المقياس المئوي تم إختيار درجة حرارة ذوبان الجليد النقي عند الضغط الجوي المعياري لتكون الصفر المئوي ، أما النقطة الثانية الثابتة لهذا المقياس هي درجة حرارة غليان الماء النقي عند الضغط الجوي المعياري واتُّفق على أن يكون مقدار درجة الحرارة هذه هو 100 ْ م وعلى هذا الأساس تم تقسيم المدى بين هاتين النقطتين الثابتتين إلى مائة جزء متساوي لنحصل على التدريج المئوي ، ويُعرف كل جزء من تلك الأجزاء المتساوية بالدرجة المئوية .

ونعود الآن لنسأل : وماذا عن الصفر المطلق ؟

إن قصة هذا الموضوع ترجع إلى عام 1787 م عندما لاحظ الفيزيائي الفرنسي جاك تشارل : أنه عند تبريد غاز ما تحت ضغط ثابت فإن حجمه ينقص مع كل درجة مئوية بمقدار 1 / 273 من حجمه عند الصفر المئوي والعكس .حيث يزداد حجم الغازات عند تسخينها تحت ضغط ثابت بمقدار 1 / 273 من حجمها عند الصفر المئوي وذلك لكل درجة مئوية .
ويتضح من قانون تشارل أن انكماش حجم الغاز يستمر مع انخفاض درجة حرارته حتى تبلغ درجة الحرارة 273 ْ م تحت الصفر المئوي إذ أنه من المفروض وفقاً لقانون تشارل أن يُصبح حجم الغاز في هذه الحالة صفراً .

إلاّ أن هذا الاستنتاج أدى إلى معضلة منطقية : فانكماش المادة إلى الصفر واختفاؤها أمر لا يمكن قبوله علمياً ، ولقد كان حل هذه المعضلة على يد [ النظرية الذرية ] للمادة عندما أصبح معروفاً أن الغاز يتكون من مجموعة من الجزيئات ولكل جزيء طاقة حركية معينة فعند ارتفاع درجة الحرارة تزداد طاقة الجزيئات مما يؤدي إلى زيادة سرعتها وبالتالي زيادة الحجم الذي تحتله هذه الجزيئات . أما عند انخفاض درجة الحرارة فإن طاقة الجزيئات تتنخفض مما يؤدي إلى انخفاض سرعتها وينتج عن ذلك انكماش في حجم الحيز الذي تحتله هذه الجزيئات .




وتأسيساً على هذا التفسير الجزيئي إقترح الفيزيائي البريطاني [ اللورد كلفن ] أن متوسط الطاقة الحركية للجزيء هو الذي ينخفض عند التبريد بمقدار 1 / 273 لكل درجة مئوية ، وبالتالي فإن الطاقة الحركية للجزيئات هي التي تبلغ الصفر عند - 273 ْ م وليس الحجم كما اعتقد تشارل .


ونعلم من الفيزياء الحديثة أن هناك قوانين تحكم سلوك الجزيئات والذرات وتمنعها من التوقف عن الحركة حتى عند انعدام الحرارة عند - 273 ْ م ، إلاّ أنه من الواضح أن - 273 ْ م هي درجة الحرارة التي تكون عندها طاقة الجزيئات هي أقل طاقة ممكنة مما أدى إلى إطلاق اسم الصفر المطلق على - 273 ْ م .

وتم في ضوء ذلك إحداث المقياس المطلق الذي يكون صفره هو الصفر المطلق .


مقارنـــــــــــــــــة بين المقيـــــــاس المئوي والمقياس المطلق 
يختلف المقياس المئوي في موقع الصفر ، أما التحويل من المقياس المطلق إلى المقياس المئوي فهو أمر يسير ويتم بإضافة 273 درجة إلى درجة الحرارة المئوية .


وتجدر الإشارة هنا أن المقياس المطلق هو المقياس المستخدم في الأبحاث العلمية وعند التعامل مع درجات الحرارة المنخفضة جداً ، ويُطلق على هذا المقياس أحياناً اسم " مقياس كلفن " تكريماً للورد كلفن الذي أسهم في إيضاح المعاني الفيزيائية المرتبطة بمفهوم الصفر المطلق .
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اوضحت النتائج العملية إنه بالرغم من اختلاف نوع الغاز فإن جميع الغازات يقل ضغطها بنقصان درجة الحرارة وعند مد المنحنيات على استقامتها تلتقي كلها عند درجة حرارة -273 درجة مئوية ليكون عندها القيمة النظرية للضغط يساوي صفراً
إعتبر العالم كلفن نقطة تلاشي الضغط للغازات عند -273.15 درجة مئوية بأنها نقطة مرجعية لتدريج جديد لا يعتمد على نوع المادة المستخدمة (مثل الماء) في تصميم التدريج واعتبرت هذه النقطة هي الصفر المطلق والتي تساوي بتدريج سيليزس (التدريج المئوي) -273.15 وسمي هذا التدريج بالتدريج المطلق absolute scale.
وعليه فإن العلاقة بين التدريج المئوي والتدريج المطلق هي:
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الجدول التالي يوضح مقارنة لمختلف التدريجات المستخدمة
فهرنهايت و سيليزس و كلفن

	
	Comparison of Temperature Scales

	Set Points
	Fahrenheit
	Celsius
	Kelvin

	water boils
	212
	100
	373

	body temperature
	98.6
	37
	310

	water freezes
	32
	0
	273

	absolute zero
	-460
	-273
	0


الخاتمة

  وفي النهاية فإن الصفر المطلق له استخدامات وفوائد عديدة وقد شرحت في تقريري هذا عن مفهوم الصفر المطلق وأتمنى أن يكون قد  حاز على القبول والرضا وتقبلوا  فائق الاحترام والتقدير 

والله ولي التوفيق
المصادر و المراجع
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